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غالبًــا وعلــى العــادة تكــون اســتجابة الحكومــات في الأنظمــة الديمقراطيــة لمطــالب شعوبهــا علــى وفــق
مبــادئ الدســتور والقــوانين الــتي تنظــم الحيــاة الاجتماعيــة، بمــا تنتــج مــن معالجــات، فهــي تصــب في
الحفــاظ علــى النظــام الــديمقراطي مــن جــانب وعلــى مصالــح الشعــوب مــن جــانب آخــر، إلا عنــدما
تتعارض المطالب مع رؤية الحكومة أو عندما تمتنع الحكومة عن تنفيذ الاستجابة لمطالب الشعب،
فينفصــل الوثــاق الأول بين الشعــب والحكومــة مــن العقــد الاجتمــاعي، ومــن ثــم في هــذه اللحظــة
الانفصالية يتحول النظام الديمقراطي إلى النظام اللاديمقراطي (سمها ما شئت) ليحاول النظام في

صورته الجديدة الدفاع عن مصالحه الحزبية في شعار الدولة.

لا شك أننا لا يمكن أن نتبنى نظامًا ديمقراطيًا بمعزل عن الممارسات أو الآليات التي تحقق مفاهيم
مبـادئ الدسـتور الـديمقراطي والقـوانين المشرعـة الـتي يفـترض أن تمتـاز بالشفافيـة وفصـل السـلطات
وأخــذ دورهــا في الحيــاة الاجتماعيــة، ومــا جــرى في العــراق مــن مصــداق عملــي للمكتــوب والمخــزون في
ذاكــرة العقــل الســياسي أو المــواطن العــراقي، أفــرز تناقضًــا كــبيرًا، ممــا أدى وعلــى مــرور ســنوات عديــدة
متراكمـة إلى تـأثير ملحـوظ علـى تفاعـل الشعـور السـيكولوجي المـأزوم نتيجـة الـذاكرة السياسـية لتـاريخ

الشعب.

حاول السياسي العراقي أن يتجاوز اللحظة التي توثق فشله الطبيعي في سياق التجربة العملية والتي
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تــؤشر حالــة الانعكــاس غــير المقصــود أو العلــة الــتي تقــف أمــام تقــدم العمليــة الســياسة، بــدأ بخلــق
مجموعة كبيرة من الأفكار أو تاريخ من السرد الحزين لتحصيل السعادة العراقية ولا سيما بعد أن
مرّ العراق بتاريخ كبير من الأزمات التي جعلت منه كائنًا متهالكًا يبحث عن لحظة استراحة وانتظار

جيل سوي يؤسس لفلسفة الدولة المعاصرة التي تسير مع ركب الحضارة والعمران.

ولا يفـــوت البـــاحث الـــرصين أن يجمـــع بين الأحـــداث الفرديـــة منهـــا أو المركبـــة الـــتي أنتجـــت جســـمًا
“مشوهـا” شـوشّ علـى اللحظـة الحـاضرة الـتي يحتاجهـا العقـل الفـردي محـاولاً الفصـل بين المـاضي
والحاضر في إقامة ورش عملية عديدة ومتنوعة لخلق الحالة الفضلى التي يمكن أن تنعش الذاكرة
وتعْبر الحالة السيكولوجية المصاحبة للشخصية العراقية، إلا أنه وللأسف الشديد على الرغم من 
كان لمراكز البحوث العراقية أو منظمات المجتمع المدني، إلا أن كل ذلك لم التنوع الكمي والنوعي سواء أ
يجدِ نفعًا إلا في مخزون الذاكرة المؤرخة لتتحول إلى حجج منطقية ربما تمتلك الإجابة الصريحة على
أسئلة أجيال المستقبل، وهذا يعني أن هناك فصل تام بين المنتوج المعرفي والسلوك السياسي الذي
يحــاول الاســتفادة مــن قــراءة الأحــداث الجزئيــة الــتي تشكــل اللوحــة الحــاضرة لحركــة ووجــود دولــة

العراق.

فالاختفاء خلف المشكلات التي جاءت بعد  في تحويل حالة الحرب الشاملة التي لاحت بعض
الأماكن من صروح الدولة إلى حرب اجتماعية وانحسار مناطق التخوم بين الحرب والسلام.

شكلت هذه الحروب المعاصرة من إرهاب المجتمعات السلمية نمطية جديدة في شكل كيفية الحياة
المعاشة والمطلوبة من الفرد العراقي، وتفاعله مع المنتجات التكنولوجية التي جعلت من العالم مفتوحًا
على لوحات المرايا الهندسية المتنوعة (المقعرة، والمحدبة، والمستوية)، استفادت منها الدول المتقدمة في
رؤية وجهها وصورتها الواقعية والحقيقية التي اكتشفت وشخصت من خلال المرآة المستوية مجموعة
من المشكلات في العمليات العلمية، على عكس هذه الشعوب التي عاشت عقودًا طويلة من الزمن
الصعب والتي لم يتح لها استنشاق تيارات من الهواء الحر الطلق في محاولة استعادة عافية جسم

الدولة.

يمكن أن يكون العراق أنموذجًا لهذا العنوان الذي يسجل تاريخه العام والشامل لحالة اللااستقرار،
يـة مسـتبدة، ممـا شكـلّ إذ كـان ينحصر بين تـاريخين مهـزومين، إمـا تحـت احتلال أو حكومـات دكتاتور
ثقافة متوارثة من خلال الممارسات المستسلمة لمقولات السلطة عنوانًا ومناخًا عمليًا للشعب العراقي،
لذلــك كــانت آنــذاك عنــدما تتصــدى نخبــة معينــة للعمــل الســياسي أو الاجتمــاعي كــانت المهمــة شاقــة

وعسيرة على القيادات الاجتماعية أو السياسية.

ذلـك أن العمـل الميـداني تسـبقه فكـرة سـليمة حـتى تتحـول إلى ممارسـة عقائديـة يخلـص لهـا الفـرد في
سبيل تحقيق الأهداف والنهايات التي تفصل بين التاريخ المؤلم والتاريخ السعيد، وأن الط النظري
كان يصطدم غالبًا بصنميات صُنعت نتيجة لسيرورات التجهيل المقصود من السلطات غير الشرعية
لتحويــل الكتلــة البشريــة إلى روبوتــات تنفــذ مصالــح الســلطة في تصــعيد حالــة اللــذة والســعادة لهــذه

السلطات.



واســتطاعوا مــن خلال وعــاظ السلاطين أو المجموعــة السوفســطائية إلى ترســيخ مفهــوم “الســلطة
المباركة” في العقل الجمعي من تاريخ طويل، فبدا الفهم حينها يتجاوز المقدمات القَبْلية من المنطق
العقلي إلى إيحاءات عاطفية تتعامل مع الصورة المحسوسة على وفق فرضية الأمر الواقع، والارتفاع
ــات مــن ــا، فتحــولت إلى سردي ــا (واقعيــة) وإلباســها القــوى الفاعلــة والمحركــة للأنطولوجي بهــا إلى الميت

الخرافة والأساطير.

يـة الحقيقيـة مـن خلال ومـن هنـا كـان لا بـد مـن العمـل علـى إشعـار الفـرد وتثقيفـه علـى تنظيـم الحر
الحرية الفكرية التي تولد مع الإنسان ولا يمكن إيقاف التفكير أيًا كان لونه أو نوعه، بل كان من اللازم
أن تبدأ المرحلة الأولى من ممارسة الحرية بشكلها المسؤول عن تنظيم الأفكار وفق المبادئ الإنسانية
الصحيحة وخلق حالة كبيرة من الاحتواء وفق نقد الأفكار وتوليد مناخ عام يصلح أن يكون مقدمة
مثالية لقبول الآخر وليس على مقولة (التسامح) التي تشعره ضمنيًا بأنه كائن آثم حتى تفضل عليه
الآخر وجاء سماحه في سبيل أن يعيش بقية الحياة، بل لا بد أن يقال وفقًا لمقولة الشراكة الضرورية

شراكة المكان الذي أنتج مفهوم الجماعات المتعايشة أو حدود الدولة التي ساهم الكل في وجودها.
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